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في الــذكــرى الــرابعــة والاربعـين لاستـشهــاد
مؤسـس الجمهوريـة العراقـية المرحـوم عبد
ــــة الـكــــريم قــــاســم الــتقــت )المــــدى( عـــــائل
الـشهيد لـتسجل استـذكاراتهـا عن الاوقات
الـعصـيبـة الـتي مــرت عليهــا في ذلك اليـوم
المــشــؤوم في 8 شـبــاط عــام 1963 وكــان اول
المــتحـــدثـين عـبـــد الله حـــامـــد قـــاسـم ابـن

شقيق الشهيد قائلا:
في صـبـيحــة ذلك الـيــوم 8 شـبــاط الاســود
كنـا نـسكن في كـرادة مــريم وكنت حـينهـا في
المرحلة المتوسطة وقد سمعت العائلة خبر
الانقلاب من الراديو وحـينها اتصل الوالد
المرحـوم حامـد قاسم بـالزعـيم مستـوضحا
فطـمأنه الـزعيم لكـن والدي قـرر ان يرسل
اخواتي الـى الاقربـاء تحسبـاً من أي طارئ
وبقيت والدتي المرحومة ام عدنان ورفضت
المغـادرة وكــذلك اخي الـكبيـر عـدنـان واخي
طـالب وبعـد فتـرة قـرر الـوالـد الـذهـاب الـى
بـيـت عـمـتـي الــصغــرى زوجــة اللــواء عـبــد
الجبــار جــواد، وبعــد ذلـك اقتـحم الحــرس
القــومـي البـيت واخــذوا يـطلقــون النــار في
كل ارجــاء البـيت وتــدميــر كل مــا يــريــدون
تـدميـره وسرقـة ما تـطولـه ايديهـم واخذوا
سيـارة العائلـة واعتقلوا اخي عـدنان واخي
طـالب، وبعد مـدة علمنا ان والـدي المرحوم
حـــامـــد قـــاسـم قـــد اعـتـقل ايــضـــاً مع زوج
ـــواء عـبـــد الجـبـــار جــــواد فقـــد عـمـتــي الل
أخــذتهـمــا قــوات الـنـظــام المـبــاد مـن بـيـت
عـمتـي في العلــويــة واعتـقلا في سجـن رقم

واحد.
وتستذكر الـسيدة خولة محمد صالح ابنة
شقيقة الزعـيم الشهيد عبـد الكريم قاسم
انقلاب )8( شـبــاط الاســود قــائلــة: "عـنــد
سمـاعنـا باخـبار المـؤامرة قـالت لـنا والـدتي
المـرحـومـة الحـاجـة امـينـة: هيـا بنـا نـذهب
الى بيت خـالتكم ام رعـد زوجة اللـواء عبد
الجبـار جواد في الـعلويـة لنتـابع من هـناك
مجـتـمعـين احــداث الـيــوم الــرهـيــب وفعلًا
ذهـبنــا الــى بـيت خــالتـي وتمكـنت والــدتي
من الاتصال بالـزعيم هاتفيـاً بعد الافطار
اذ كان الزعـيم صائماً رمضـان وسألته عما
يفعل فــرد: "لقــد افـطــرت قـبل قلـيل علــى
جــرعــة مــاء وانـنـي الان اقـــرأ بعــض ســور
القـــرآن الـكـــريم وارجـــوكـم اطـمـئـنـــوا ولا
تقلقـوا وتعـاونـوا في مـا بينـكم ولا تتفـرقـوا
وانــنــي احــمـــــــد الله علــــــى انــنــي حــــــاولــت
مخلـصــاً إرضــاءه وخــدمــة شعـبنــا العــزيــز
ونصـرة الفقـراء والمظلـومين، وان ضمـيري
مــرتــاح ولـم تفــاجـئـنـي هــذه المــؤامــرة لان
اعداء العراق لا يـريدون له الخير وتوقعت
ان يحــركــوا اذنــابهـم الـصغــار مـن مـطــايــا
الاستعـمار لتـدمير مـنجزات ثـورة 14 تموز
المجيــدة وانني مـؤمن بـأن الآجـال مكتـوبـة
وانـنـي لا اهــاب المــوت فــاذا كـتـب الله لـي ان

اموت فانا فداء للعراق العظيم".
واضــافـت: ثـم تــوالـت الــســاعــات الــرهـيـبــة
واعــدم خــالي الــزعـيم صــائمــاً مع اخــوانه
الـشهــداء من دون محـاكمـة والقـيت جـثته

في النهر من دون اخبار احد.
وتختتم السـيدة خولة )ام هـديل( حديثها
قائلـة: رغم كل مصيـبتنا بـاستشهـاد خالي
الــزعـيـم الا ان العــراقـيـين احــاطــونــا حـبــاً
واحتـرامـاً كـبيــرين فـأيـنمـا نــذهب وايـنمـا
نحلّ وحـالمـا يعـرفـون قـرابـتنــا من الـزعـيم
نـستـشعـر بفخـر مكـانـة خـالنـا الـشهيـد في
نفــوس الـنــاس وهــذا مــا يعــوضـنــا عـن كل

شيء.
ومــا يجــدر ذكــره ان خــالـي الــزعـيـم رفـض
اعــطــاء والــداتـي )امـيـنــة( وهـي شقـيقـته
الكـبرى داراً مـن الدولـة رغم عـدم امتلاكـنا
لـدار في ذلك الـوقت وقـد كتب علـى طلبـها
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الليلـة التي ارتحلت، كانت تعد باكتمال
القـمـــر في اللـيلـــة الـتـي تلـيهـــا، وكـــانـت
ــــالامــن وتـلهــــو في ـــــرفل ب ســمـــــاواتهــــا ت
اطـرافها الاشكال الظريفة التي كونتها
نـتـف الغـيــــوم العــــسجــــديــــة والـبـيــض،
تعــانق الـقمــر لحـظـــات وتخفـيه اخــرى
ثم تـظهره بـاسمـة في لعبـة )ختيلـة( لم
يـكن يــراقـبهــا الا الـصـبيــة والمـتعـطلــون
وهـم كثـر، وعـشـاق التــأمل من الـشعـراء
ـــــانــين وكـل العـــــراقــيـــين شعـــــراء والفــن
وفنــانين، وكـنت احــدهم، اجـمع مـن كل
كتـاب صفحـة، ومـن كل قمـاشـة خـيطـا،
تلـك اللــيلــــة لـم تـكـن نـــســــوة مـحلـتـنــــا
الهـــادئـــة )ام الـنـــومـي( وشـــارع المحـيــط
الثـاني في الكــاظميـة، الـذي صـار اسمه
شارع مـوسكـو، عاصـمة الـسلام كمـا كان
يـطيب للفـقراء والـكادحـين في مديـنتي
الملــــونــــة بــــالاقــــداس ان يـــسـمــــوهــــا، ولا
العمال العـائدون من )الشفـت المسائي(
من معـامل فتـاح باشـا للغزل والـنسيج،
ولا القافلـون من الجوامع الـتي لا عدد
لهــا في احيـاء الكـاظـميـة، الــى بيــوتهم،
ولا الـطـلبــة، والتـلاميـذ الــذين فـر بـهم
البـرد الـى اسـرتهـم مبكـرين، ولا حـراس
الازقـــــة المـــتلـفعـــــون )بــيــــشـــــامــيـغهــم(
البيضـاء والحمراء والزرقـاء، المختبئون
في زوايا ومنعطفات )الدرابين( الضيقة
في البحيـة والصـميلات والانبـاريين، لم
يـكن احــد من هـؤلاء جـميعــا يعـرف، او
يــتـــــوقع ان صـفحــــة مــــا ســتـقلــب، وان
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صـــــافي الـيـــــاســـــري 
كان يـوم جمعة، علـى ما اتـذكر، ولكنهـا كانـت الجمعة الكـئيبة بـامتياز!
فقد خرجت عـقارب الشر مـن جحورها اخيـراً بعد ان عفا الـزعيم عما
سلف من شرورها طويلاً، وبعـد ان تمكنت من مواقع التحكم بمفاصل
القــوات المــسلحــة ولا اظن ان مــا يحـصـل اليــوم كــان سـيحـصل لــو انه،
غفــر الله له، لـم يكـن يعفــو عمــا سلف علــى ذلك الـنحــو، واخــذ، وفقــاً
للقـانون، بـتحذيـر الجواهـري الكبـير له، مـثلاً، وكانه كـان ينظـر انذاك

الى ما سيحصل للناس من جراء ذلك العفو فيما بعد:
فضيّق الحبل واشدد من خناقهم

فربما كان في إرخائه ضرر
فـمـــا زلـت اتـــذكـــر جـــزاء اولـئـك الانقلابـيـين لـــذلـك العفـــو عـمـــا سلف
الــشهـيــــر، وفي ذلك الـيـــوم "الاغـــر" ودبـــابـــاتهـم الغـــادرة تحـمل، لخـــداع
النـاس، صورة الـزعيم، وهي تـدب مرتـبكة متـعثرة لتعـض اليد الكـريمة
التي امـتدت لمحـركيهـا بالـتسـامح والعفـو، حتـى ان احداهـا داست، من
ارتـبـــاكهـــا ذاك، علـــى جـمع مـن الاشخـــاص في الحـيـــدر خـــانـــة فـتـــركـت
بعـضهم قتـلى في الحـال، والبعـض الاخر نـصف احيـاء بعـد ان سحقت
النصف الاسفل من اجـسادهم وتـركتهم هكـذا. وبعد ان تمكنـت الزمرة
"القـوميـة" من الـوصول الـى السلـطة في قـطار القـوى العظـمى ضـربت
واهانت واعدمت الزعيم وصحبه والاف العراقيين التقدميين، في شهر
رمـضــان الــذي حــرم الله فـيه الـقتـل، مثـلمــا قـيل كـثيــراً علــى الـصـعيــد
المحلي والعـربي مـؤخراً بـالنـسبـة لعـيد الاضـحى حـين اعدم الـطاغـية،
بـينمـا لـم يحتج احــد من امثـال هـؤلاء انـذاك حين اعـدم الــزعيم وهـو

صائم في شهر لا شك في تحريم القتل فيه!
ان احـداً لا يــستـطـيع ان يفـصـل التــاريخ وفق مقـاســاته هـو، او يـنتـقي
منه ما يصلح لطـروحاته فقط فكما يردد البعض من ورثة "فكر" تلك
الفتـرة السوداء اليـوم، وهم يقفون هـذا الموقف الجاهلـي المعادي لعراق
المسـتقبل بـان مـا بـني علـى بـاطل فهـو بـاطل، فـان البـاطل الـذي حـدث
يوم شبـاط 1963 قد بنـي عليه ايضـاً، ووفقاً لمقـولتهم هـذه، باطـل اكثر
من اربـعين عاماً، حتى هيـأ الله له عام 2003، ولا شيء يحدث الا بارادة

الله، بالطبع، من قلب عاليه سافله، وجعله كعصف مأكول!
ومن هنا، فـان علينا جـميعاً اليـوم، بدلا من الاسـتمرار في لعبـة الحقد
الـتـي لا فـــائـــز فـيهـــا الا الاعــــداء، ان نعـتـبــــر بهـــذا الـــدرس الـتــــاريخـي
الـصعب، ونعيد تـرتيب امور بـيتنا علـى ضوء النتـائج المستـخلصة منه،
ففـي الوطن مـتسع للجمـيع وفيه من الثـروات والامتيـازات والزعـامات
وافـاق العـمل والتقـدم مـا يـكفي قـارة ويـزيـد، وليـس بعـد هـذا التـذابح
المجاني المقيت، يا اخوان، الا الطامة الكبرى.. اللهم اشهد اني بلغت!

انقلاب شباط ..1963 الذي جاء بكل هذا الخراب
مـــازن عـبـــد الـــوهـــاب

)         ( تلتقي عائلة مؤسس الجمهورية العراقية

ً وبقيـت عائلـته تبحث عـن ملجأ اعـدموا الـزعيم صـائماً

خــالتي مـؤيـد وشقـيقي رعـد هـو ان الـوالـد
كـان مريـضاً بـالقلب ومـلازماً الفـراش وقد
اتصل بالـزعيم يخبره بـأنه يروم الالتحاق
بفــرقته ولـكن الـزعـيم رفـض ذلك واتـذكـر
أيــضـــاً بـــان ابـن خـــالـتـي الـــشهـيــــد الملازم
الـطـيــار طـــارق محـمــد صـــالح رحـمه الله
جاء الـى البيت وسلم على الـوالد والوالدة
واخبـرنـا بــانه ذاهب الـى وزارة الـدفـاع وقـد
قبلّ افـراد العـائلـة جميعـاً لانه يـعرف بـأنه
لـن يـــراهـم وهـــذا مـــا حـــدث لان الحـــرس
القومي بعـدها اخـذوه الى النـادي الاولمبي
واعـــــدمــــــوه مع مــن اعـــــدم مــن الابــطـــــال
الـوطنيين لقد اخـبرنا الوالـد والوالدة بأن
نغــادر الـبـيـت ونــذهـب الــى بـيـت اصــدقــاء
الـوالـد المـرحـوم غــالب عـزيــز وبعـدهـا الـى
بيت المرحوم احمد البياع ولم نرَ الاهل الا
بعـد مـرور مـدة طـويلـة وعـلمنـا بـان الـوالـد
واغـلب العــائلـة قـد تم تـوقـيفهـم في سجن

رقم واحد.
اننـي إذ استــذكــر الفعل الـشــائـن والجبــان
لــزمــرة الانقلاب الاســود في 8 شبــاط عــام
1963 بحق مـؤســس الجمهـوريـة العــراقيـة
الـشـهيــد عبــد الكــريم قــاسم لا بــد لي ان
اذكـــر بـفخـــر واعـتـــزاز مـــوقف حـكـــومـتـنـــا
الــــشــــــرعــيــــــة الــتــي جــــــاءت عــن طــــــريـق
الانـتخــابــات الــديمقــراطـيــة تجــاه صــدام

الذي اساء لشعبه ايما اساءة.
فبــالــرغـم من الاهــانــات التـي وجههــا الــى
القـاضي والادعـاء العـام والـشعب العـراقي
الا ان محـاكـمته كــانت نـزيهـة وقــد امتـدت

لاشهر.
وبعــد ان نــال جــزاءه العــادل وهــو الاعــدام
أقـدمـت حكـومـتنـا الـوطـنيــة علـى اعـطـاء
جـثـته الــى عــشـيــرته الـتـي قــامـت بــدورهــا
بــدفنهـا في مـسقط رأس في مـراسـيم غـايـة
في الاحترام حتـى ان شيخ العشيرة تعجب
مـن تـصــرف الحكــومــة شــاكــرا لهــا حــسـن

صنيعها.
فــشتــان بين تـصــرف حكـومـتنـا حــاليــا مع
جـثــة صــدام وتـصــرف الانقلابـيـين آنــذاك
مع الـشـهيــد عبــد الكــريم قــاسم ســواء في
محــاكـمــته الــصــوريــة ام في الــتعــامـل مع
جـثتـه الطـاهـرة، إذ لا تعـرف عـائلـته حتـى
الان مـكانها وانهـا في الوقت الذي تـستذكر
ذلك بـألم فانها تطالب الحـكومة الوطنية
بــان تقــوم بــواجـبهــا لمعــرفــة المكــان الــذي
دفنـت فيـه جثــة الــزعـيم الـشـهيــد )رحـمه
الله( وهــذا لـيــس مــطلـب عــائلــة الــشهـيــد
الكــريمــة حــسب، انمــا هــو مـطـلب المـلايين
من العـراقـيين الـنجبـاء الــذين يـكنــون كل
الحب والاعتـزاز والتـقديـر لزعـيمهم الـفذ

عبد الكريم قاسم.
لقـــد اجـتــمعــت في شخــص الـــشهـيــــد كل
الـصفــات والخـصــال البـشــريــة الحـميــدة،
فقــد كــان )رحـمه الله( فــذا في الــشجــاعــة
والعــطــــاء والــنــــزاهــــة كــمــــا كــــان فــــذا في
التواضع والـزهد وايقـامة العـدل وكان فذا
)رحـمـه الله( في الفــصــــاحــــة والـــشهــــامــــة
والمــروءة والـنخــوة والاصــالــة والـنقــاء، بل
ـــاقـــة لـــذلـك احــبه الـــشعـب حـتـــى في الان
العــراقـي حـبــا جـمـــا لا يعـــدله حـب وقــد
عبـروا عن ذلك الحـب بحمل سيـاراته فوق
الـرؤوس ايـنمــا حل بــاحيــاء بغـداد انـذاك،
لقــد كــان وجهه مـشــرقــا وضــاءا والبــسمــة
ــــى محـيـــاه دائـمـــاً حـتــــى بعـــد ـــاديــــة عل ب

استشهاده!.
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الجـيــش العـثـمــانـي بعــد اعـتقــال والــدي
مباشرة.

لـقد استـطاعـت والدتي رغـم كونهـا وحيدة
في ذلـك الــــوقــت بمـــســــاعــــدة الاصــــدقــــاء
المخلــصــين ان تـــــؤجـــــر بــيــتـــــاً في الـكـــــرادة
الـشــرقيـة وتـنقل بـسـرعـة اثــاث البـيت الـى

السكن الجديد.
وفي يــوم الــسـبـت 9 شـبــاط 1963 ســمعـنــا
الاخبــار بـتنـفيــذ حـكم الاعــدام بــالــزعـيم
عبد الكريم قاسم ومجموعة من رفاقه ثم
عــــرض الفــيلـم في تـلفـــزيــــون بغـــداد كـــان
مشهـداً مـؤلمـاً هـزنـي من الاعمـاق وبـالـرغم
مــن مفــــارقــته الحــيــــاة وآثــــار الــــرصــــاص
والـدمـاء بـاديــة علــى وجهه فقـد كــان وجه

خالي الزعيم مشرقاً مبتسماً.
بعــد لم شـمل العــائلــة عـلمـت من والــدتي
بــانهــا مع خــالـتي ام عــدنــان زوجــة خــالي
حـامـد اتـصلتـا بـآيـة الله العـظمـى الـسيـد
محــسـن الحـكـيـم رحـمـه الله للــطلـب مـن
عبـد السلام عـارف تسلـيم جثـمان الـزعيم
الى العائلـة لدفنه، لكن عبد السلام رفض
الطلب وقـد استغـربت ذلك: فهل هـذه هي
اخلاق مـن يــدعــون بــانهـم ثــوار؟ هل كــان
ذلـك حقـــداً علـــى الـــزعـيـم او خـــوفـــاً مـن
جـثمان الـرجل الذي اعـتبر رمـزاً للوطـنية
الــصـــادقـــة؟! الــــرجل الـــذي احـبـه فقـــراء
العــراق حبــاً مخلـصــاً لا تملقــاً ولا طـمعــاً
بمكرمة او هديـة او هبة كما هـو حال بقية

الحكام العرب.
ورغم كـل محاولات اعـداء هذه الـشخصـية
العـظـيمـة لـطمـس الحقــائق ومحـو ذكـراه
واعمـالـه العظـيمـة فقـد بقي الـزعيـم حيـاً
في قلـــوب جـمـيـع العـــراقـيـين مـن الـــذيـن
عـــاصـــروه وابـنــــائهـم مـن الاجـيـــال الـتـي
شهــدت تعــسف واسـتهـتــار الحكــام الــذيـن
جاءوا بعده اقـول هذا ليس تحـيزا للزعيم
كــونه خــالـي ولكـن هــذا هــو الــواقع الــذي
لمـسته طـوال الفتـرة من 1963 بعـد سقوط
النـظـام حـيث اقـر بـوطـنيـته حتـى اعـداؤه
الـذيـن عملـوا ضـده نــادمين علــى فعلـتهم
معـترفـين بانه لـو عملت القـوى السـياسـية
في ذلك الــوقت مع عبـد الكـريم قـاسم ولم
تتـّأثـر بـالمـؤثـرات الاجـنبيـة عـربيـة كـانت ام
اجـنـبـيـــة لمـــا تحـقق هـــدف الاعـــداء في ان
يكــون العــراق بلـداً ضـعيفـاً لا حــول له ولا
قــوة تـنهـب ثـــرواته ويقـتل ابـنــاؤه مـن دون

رحمة.
ولا بـد لي ان اذكـر بـاعتــزاز التفـاتـة رئيـس
الجـمهــوريــة جلال طــالبــاني بـتخــصيـص
راتب شهـري لعـائلـة الـشهيــد عبـد الكـريم

قاسم.
وكـان آخـر المـتحـدثـين من عــائلـة الـشـهيـد
عـبـــد الـكـــريم قـــاســم طلال عـبـــد الجـبـــار

حسين ابن شقيقة الشهيد حيث قال:
كلمــا اقتـرب يــوم 8 شبـاط 1963 تعـود الـى
كل العـراقـيين الــوطنـيين ذكـريـات حــزينـة
مـؤلمــة ليـس لفقـدان الــزعيـم عبــد الكـريم
قـــــاســم فحـــســب وانمـــــا لـفقـــــدان خــيـــــرة
الــوطـنيـين المخلـصين الــى وطـنهـم وخيــرة
الـكفــاءات الــرائــدة في عـمـلهــا في خــدمــة
الــــــوطــن وقــــــد تـغــيــبــت آمــــــال الـفـقــــــراء
والمحـتــاجـين لحـيــاة اجـتـمــاعـيـــة ملــؤهــا

الكرامة والطمأنينة.
العــائلــة عــانـت من هــذا اليــوم وتــستــذكــره
جـيــداً وســوف اضـيف الــى مــا ذكــره اخـي
الكـبيــر وكــذلـك ابن خــالـي عبــد الله وابن
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وقائـدنا وقـيمنـا ونفتخـر بالـوسام الخـالد
امـــام شعـبـنــا وامــام الله والـتــاريـخ لاغلــى
واعلى وسام في عـائلتنا جميعـاً هو الزعيم

الخالد عبد الكريم قاسم.
وانـنـــا نـنـــاشـــد المــســـؤولــين وكل الاطـــراف
الــسـيـــر بمـنـهج الـــزعـيـم ونـبـــذ الــتفـــرقـــة
والــطـــائفـيـــة بـين ابـنـــاء شعـبـنـــا وضـــرورة
تلاحـم كل الخيــرين لـبنـاء العــراق ونصـرة
الـبلــد الجــريح ومــؤازرة حكــومــة الــوحــدة
الـوطـنيـة للـوصـول بــالبلـد الـى بـر الامـان
وخــروج المحـتل مـن ارضـنــا المقــدســة والله

ولي التوفيق.
وجــاء دور رعــد عـبــد الجـبــار ابـن شقـيقــة

الزعيم الشهيد حيث قال:
في بـداية العطـلة الربيعـية في شباط 1963
تلقــى والــدي المــرحــوم اللــواء عبــد الجبــار
جـواد قـائـد الفـرقـة الخـامسـة انـذاك دعـوة
من صــديقه آمــر مــوقـع البـصــرة المــرحــوم
الــزعـيـم عـبــد القــادر لقـضــاء العــطلــة في
ـــا الـــى الـبــصـــرة الـبــصـــرة وفـعلًا ســـافـــرن
وقـضينـا اوقـاتـاً جـميلـة ولكـن لسـوء حـالـة
والـدي الصحيـة إذ كان يعـاني منـذ سنوات
أزمات قلبـية حادة رجعنـا الى بغداد ومكث
والـدي في البيت علـى ان يدخل المسـتشفى
العــسكــري يــوم الجـمعــة 8 شـبــاط لـلعلاج
وقد حدث مـا حدث في ذلك الـصباح وكنت
في غـــرفـــة والـــدي عـنـــدمـــا اتــصل بـــوزارة
الــــدفـــــاع ظهــــر ذلـك الــيــــوم وتحـــــدث مع
المـرحوم الـزعيم عـبد الكـريم قاسم واتـذكر
قــسـمـــاً مـن الحـــديـث حـيـث قـــال والـــدي
للــزعـيم "كــريم لا تحـصــر نفــسك في وزارة
الـدفــاع" ثم اتـصل بـآمــر اللـواء 25 طــالبـاً
منه التأهـب لتلقي الاوامر مـن القيادة ثم

بعد ذلك انقطعت الخطوط الهاتفية.
وتحـسبـاً لأسـوأ الامــور طلب والـدي نـقلي
مع اخـــويّ طـلال وسعـــد الـــى بـيـت احـــد
الاصـدقــاء الاوفيــاء في منـطقـة الـسعـدون
وفعلًا ذهـبنــا ومـعنــا اختـي مهــا الــى ذلك
البـيت واسـتقـبلـتنــا العــائلــة بكل تــرحــاب
ومكثنا هناك مدة تقارب الشهر وانقطعت
اخـبار عـائلتـي عدا قـدوم بعض الاصـدقاء
الذين كانوا على اتصال بوالدتي المرحومة
الحجـيـــة نجـيـــة بـين فـتـــرة واخـــرى وقـــد
علـمت منهم بـان الحرس القـومي قـد دهم
بيـتنا في منطقـة العلوية واخـذ والدي الى
سجــن رقــم واحـــــد ورغــم ان بــيــتــنـــــا كـــــان
متــواضعــاً في اثــاثـه لم يـسـلم مـن اعتــداء
الحـرس القـومي حـيث نهـبت المكـتبـة الـتي
كانت تحتوي على كثـير من الكتب القيمة
وكـذلك بعـض قطع الـسلاح منهـا ما يـعود
الـى عـمي المـرحــوم العقيـد الـطيــار محمـد
علـي جـــواد ومــنهـــا مــــا يعـــود الـــى جـــدي
المـرحـوم جـواد افنـدي الضـابـط السـابق في

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فـذهـبت عـائلـتي الـى الكـرادة الـشــرقيـة في
بـيـت الحــاج اسـمــاعــيل الجـــدعه وقــامــوا
بــايــوائنــا مـتحــديـن كل المخــاطــر الـتي قــد

يلجأ اليها التتر الجدد.
امــا انــا فكـنت طــالبــاً في ثــانــويــة الـثقــافــة
ــــى الاهلــيــــة في الـــســنـك وقــــد واظــبــت عل
الـدوام ورحـب بي اصـدقــائي بحـذر الـى ان
تم توقيفي من الاتحاد الوطني ثم ارسلت
الـى مقـر الحـرس القــومي في نفـس دارنـا.
وهنـاك تم ضـربي واهـانـة كـرامـتي من آمـر
القـطــاع، وقــال لقــد قتـلنــا اخــاك الــطيــار
طــــارق محـمـــد صــــالح ثـم اخـــذونـي الـــى
معــتـقل في نـــــادي الــنهــضـــــة في الـكـــــرادة
الــشــرقـيــة وهـنــاك رأيـت عــدداً كـبـيــراً مـن
المعــتقلـين، وفــاتـنـي ان اذكــر انـنـي عـنــدمــا
رأيـت داري وسيارة اخي يـستخدمـها هؤلاء
المـــرتـــزقــــة دمعـت عـيـنــي بعـــد ان رايـت ان
مـحتـويـات دارنــا كلهـا قـد سـرقـت من قـبل
الحــرس القــومي وقــد تــشتـتنــا ولم نـسـلم
حتـى على ملابسنا واكثر ما يحزنني انني
رأيت عــدداً من الحــرس القــومي يــذهبـون
الـــى الــثلاجـــة الخـــاصـــة بـنـــا ويـجلـبـــون

الطعام ويأكلون امامي.
بقـيـت عــائلـتـنــا في الكــرادة الــشــرقـيــة ثـم
اخــــذنــي الحـــــرس القــــومــي الـــــى معــتـقل
الــســــدة الــشــــرقــيــــة القــــريــب مــن مـلعــب
الــشعب، أمـا شـقيقـي الاكبــر صبـحي فقـد
اخـذوه الـى سجـن رقم واحـد وبـالـرغـم من
كل ذلك بقـيت والحمـد لله هامـاتنـا عالـية
ولـم نـتـنــازل او نـتخــاذل الــى يــومـنــا هــذا
حتـى انـني عنـدمـا كنـت اذهب مع الحـرس
لاداء امــتحــــانــــات الــــدراســــة الاعــــداديــــة
الـبكـالـوريـا كــانت الـسلاسل في يـدي وبعـد
الحــاح مــديــر القــاعــة الامـتحــانـيــة بـفك
الاصفاد عـن يدي وحـدثت مـشادة كلامـية
بيـنه وبين الحـرس حـول ذلك وأود ان اذكـر
ان طـــوال هـــذه الــسـنـين لـم يـنــصفـنـــا أي
مـــســــؤول في الــــدولــــة ســـــوى انه في فــتــــرة
الـسبعينـيات أرسل احمـد حسن البكـر بعد
ان امتــد به الـعمـر طــارق حمـد الـعبـد الله
للاســتفــســـار عـن حـــالـنـــا الا ان والـــدتـي
رفـضت مقـابلته وقـالت لـه: الله ينتـقم من

كل ظالم.
هذا جـزء يسير ممـا اختزنه من الـذكريات
المريرة التي عشناهـا بعد استشهاد الزعيم
الخـالد الـذي كان يـوصينـا بعـدم استغلال
قــرابـتـنــا له علــى حــســاب الــشعـب كــذلك
يعـرف شـعبنـا من هـو الـزعـيم ذلك الـرجل
الـــذي ضحـــى بـكل شـيء في سـبـيـل شعــبه
ونحن بـدورنـا نـشكـر جـريـدة المـدى الغـراء
علـــى اظهـــار الحقـيقــة وانـنـي وان فقــدت
خــالي الـزعـيم الخـالــد وشقـيقي الــشهيـد
طارق فانـنا نقول اننا ما زلنا نتذكر ايامنا
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الفـراش بحـالــة سيئـة جـداً وكـانت والـدتي
تجـــري اتــصــــالاتهــــا مع الـــزعـيـم في وزارة
الــدفــاع وكــان يبــدو مـن خلال المحــادثــة ان
الامــــور ســيــئــــة والمـــــوقف بــــدأ يمــيل الــــى
الانقلابـيين وكان الـشهيد الـزعيم يـطمئن
والدتي ويقـول لها لا تخـافوا ان الله معكم
وســوف يعــاقب الله سـبحــان وتعــالــى هــذه
الـطغُمـة الـشـريـرة وقـائـد قـوى الـشـر نـاكـر
الجـمــيل عـبـــد الـــسلام عـــارف فــنحــن مع
شعـبـنـــا وخـــدمـنـــاه بـكل امـــانـــة واخلاص
وســوف يــذكــرنــا الـتــأريـخ فهـــو الفـيــصل

والحكم.
بعـد ذلك جـرت عـدة مكـالمـات مع الـشهيـد
من خــالـتي وكــانـت كلهــا تــصب في المــوقف
وكـــان الــشهـيـــد الـــزعـيـم يـــوصـي الاســـرة
بـضبط الـنفس وركـز علـى حمـاية الـعرض

وذكر الله.
لقد كانت تلك الاوقات من احرج الظروف
ولابــد لي ان اذكـر ان الـشهيـد الـزعـيم كـان
وهـــو طـفل حــسـب قـــول والـــدتــي انه كـــان

يقوم بصيام رمضان.
وفي آخــر مكــالمــة لـيلــة 14 رمـضــان ســألـته
والــدتـي هل افـطــرت فقــال لهــا نعـم علــى
المـــاء فقــط انــا لله وان الـيـه راجعـــون بعــد
ذلك قــطع الاتـصــال عـن الهــاتف الــى ان
سـمعنــا خبـر الاعـدام والمحـكمـة الـصـوريـة
بـالاذاعـة اود هنـا ان اذكـر ان الـزعـيم رحمه
الله وهــذه امــانــة تــأريخـيــة انه مـن خلال
المـكـــالمـــات الـتـي اجـــريــت مع والـــدتـي كـــان
محــافظـاً علـى تــوازنه ولم يـأبه بـكل شيء
حـتــى ان والــدتـي قــالـت لـي انـنـي سـمعـت
الـزعـيم وهـو يــوجه اخــوانه الــذين قــاتلـوا
معه عـنــدمــا كــان يـكلـمـنـي بـضــرورة قـتــال
الخـونة الـذين استغلـوا رحمة الـزعيم بهم
وعـــطفـه علــيهــم واولهــم خـــــائــن القـــــرآن
الكــريم ونــاكــر جـمـيل الــزعـيـم الــشخـص
الـذي بـذر او بــذور الطــائفيــة عبـد الـسلام
عـــارف هــــذه حقــيقـــة اســـردهــــا للـتــــاريخ
والحقـيقـة ولـشعـبنـا المـظلـوم الــذي ابتـلي
بعــد ذلك بـحكــام عـبــارة عـن عـصــابــة مـن
الـسـراق وشـذاذ الافـاق وشعـبنـا يـعلم مـاذا
الم به بعـد ذلك لمدة 40 عاماً من الفوضى
والقــتل والــتـــشــــريـــــد ومحــــاولــــة طــمـــس
المكـتــسـبــات الــوطـنـيــة الخــالــدة للــشهـيــد
الـزعـيم الخـالــد عبـد الكـريم قـاسـم رحمه

الله.
اعود الى مصيـر العائلة جاءت عصابة من
الحــــرس القـــومـي واقـتـــادت زوج خـــالـتـي
اللواء عـبد الجـبار جـواد من فـراش المرض
واعـتـــدوا علــيه ثـم خـــالـي الحـــاج حـــامـــد
قـاسم واعتدوا عليـه ايضاً اما العـائلة فقد
ابلغـونـا بمغـادرة الـبيـت او قتل كل مـن فيه
فتــوزعنــا علــى اصــدقــائنــا مـن المخلــصين
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الاصـــولـي: "اصـبـــري اخـتـي امـيـنـــة فـكل
العـراقيـات اخواتـي ولا يزال في العـراق من
هـو افقـر مـنكِ" اقــول رغم انه حــرمنــا من
امــتـلاك دار الا انه وهــبــنــــا مــــا هــــو اكــبــــر
واثـمـن وهــو حـب العــراقـيـين واحـتــرامهـم

وتقديرهم".
لعائلة الشهيد عبد الكريم قاسم.

أمـــا مـــؤيـــد محـمـــد صـــالح ابــن شقــيقـــة
الـشهيــد عبـد الكـريم قــاسم فقـد قــال عن

انقلاب 8 شباط الاسود: 
صباح يوم 8 شباط تلقينا النبأ عن طريق
الاذاعة وكنا في بيتنا الكائن في منطقة تل
محـمــد حـين ســمعـنــا بــاب الــدار يــطــرق
علـينــا واذا المـلازم الاول عبــد الكــريم عبــد
الجـبــار وكــان صــديقــاً لـنــا ويــسكـن مـحله
كـمـب ســارة وقــال ان هـنــاك مــؤامــرة ضــد
الجـمهــوريــة فـفتـحنــا المــذيــاع واذا بـصــوت
حـازم جـواد والـذي كـان يـسكن الـى جـانبنـا
ــــة المهـــديـــة مـــسقــط رأسـنـــا وقـــد في مـحل
عــرفنــاه مـن نبــرة صــوته المـميــز وإثــر ذلك
تــركنــا البـيت الــى بـيت خــالـتنــا في محلــة
العلويـة خوفـاً من بطـش العصـابات في تل
محـمــد وبعــد ذلك سـمعـنــا ان بـيـتـنــا قــد
ســرق بجمـيع محتـويـاته مـن قبل الحـرس
ـــالكـــامل وقــد القــومـي واسـتــولـــوا علـيه ب
التقـينـا جـميعـاً في بـيت خـالـتي وهـو بـيت
اللـواء عبـد الجبـار جـواد ابن عمـة والـدتي
امــا اخي طـارق الملازم الـطيـار آنـذاك فقـد
ذهـب الــى معــسكــر الــرشـيــد في القــاعــدة
الجــويــة في بغــداد وذهـب معه الملازم الاول
عـبــد الكــريم عـبــد الجـبــار ومعه عــدد مـن
الـطيـارين الـوطنـيين المـوالين لـلجمهـوريـة
والــزعـيـم وحــدثـت مـنــاوشـــات ومقـــابلات
مــسلحــة مع مـن سيـطــروا علــى القــاعــدة
الجـوية انتـهت بانـسحاب شقـيقي الشـهيد
طــــارق وجــمــــاعــته والــتحــــاقه بــنــــا في دار
خــالـتـي شقـيقــة الــزعـيـم الــصغــرى ومـن
هنـاك التحق الـى بيت الـزعيم في العلـوية
وقد ذهبت معه فرأيت الزعيم وطه الشيخ
احمـد والمرافقـين وعدداً مـن الضبـاط بعد
ذلك قرر خـالي الشهيد عبـد الكريم قاسم
الـذهـاب الـى وزارة الـدفـاع وقـد سـار مـوكبه
بـــاتجـــاه الـبـــاب الــشـــرقـي وهـنـــا قـــال لـي
الـــشهـيــــد طــــارق اذهـب الــــى الـبـيـت وكـن
شجــاعـــاً وكل مـن اراد دخــول الـبـيــت إرمه
بسلاحك وحافظ على شرف العائلة لإننا
نعـرف هـؤلاء الـسفلـة وبعـد ان سـار مـوكب
الـزعـيم حـاولـت اللحـاق بهـم ووصلت الـى
سـاحة الـطيران وكـانت الجمـاهير الـغفيرة
تهـتف للــزعـيـم واشــار شقـيقـي طــارق إلـي
بالرجـوع الى البيت لحمايـة العائلة هناك
وقـد فـارقـتهم في سـاحـة الـطيـران وعنـدمـا
وصـلــت الــبــيــت رأيــت مـجــمــــــــوعــــــــة مــن
المـواطنين المسـلحين يهتفون بـأسم الزعيم
ماكو زعيم الا كريم وقد رحبوا بي وعندما
دخلـت الـبـيـت وجــدت زوج خــالـتـي اللــواء
عبـد الجبـار جـواد قـائـد الفـرقـة الخــامسـة
وكـان مـريـضـاً بمـرض الـقلب ونــائمــاً علـى
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حتـى خـارج بغــداد، حين تـأكــدوا من ان
التتـار الجدد لا يبالون بهوية الضحية،
ــــز، وقــــد وقــصـفهــم العـــشــــوائــي لا يمــي
تقــدمت الــدبــابــات من صــوب التــاجي،
وتـوغلت في المـدينـة من نـاحيـة الـشمـال
)بـــوابـــة بغـــداد الان( وهـي تحـمل صـــور
عـبـــد الكــريم قــاسـم، الــذي كـــان سكــان
المــــديـنــــة يـكـنــــون له الحـب والاحـتــــرام،
وحـين اكتــشفــوا حقـيقـتهــا، كــان الاوان
قـد فــات فقــد اصبـحت بـين ظهــرانيـهم
وعلــــى مــــداخل الازقــــة حـتــــى، لــتفــتح
المدخل المـظلم الاول لجمهـورية الـرعب
الـتـي فـــرضـت انفـــاسهـــا الــســـامـــة علـــى
العراق كله اربعة عقود وما زالت تحاول

ان تنفث سمومها في فضاءاته اليوم .
ـــــة ــــــوغل الــتــتـــــار في المـــــديــن وبعـــــد ان ت
المقـدســة، استبـاحـوا شـوارعهـا، واقتـادوا
شبابـها ومنهم - الشهيـد سعيد متروك
الـــسلامـي- الـــذي اعـــدمـــوه في الــشـــارع
ـــــــذي يـحـــمـل اســـمـه  الـــيـــــــوم، شـــــــارع ال
المحيـط القديم، وكـنا نـراهم وقـد شدوا
اذرعهـم بقــطع قـمـــاش خــضــــر  لكـنهـم
كانوا يحصدون كره المدينة كلها، حجرا

وبشرا .. 
الـيـــوم تحـتـفل ام الـنـــومـي بـــشهـيـــدهـــا
ــــسـلامــي، المــبـجـل سـعــيــــــد مــتــــــروك ال
فـتـــزدهـي ازقــتهــــا بعــطــــره بعــــد ان ظل
مغـيبــا اربعـة واربـعين عـامـا، ويــستـعيـد
ذكـره معاصـروه الاحيـاء بفخر واعـتزاز،
ويعلـــون حــين يعلـــون اســمه كل اسـمـــاء
الـشهداء، الـذين اغتـالهم تتـار 8 شباط
الــدمـــوي  وورثتـهم مـن انقلابـيي تمــوز
68، صـنـــاع المـــوت  والمقـــابـــر الجـمـــاعـيـــة

ومهندسي جمهورية الرعب البعثية . 
فــسلامـــا سعـيــد الــسلامـي .. لك ولـكل
رفاقك ومحـبيك الذين قـدموا دماءهم
وارواحهـم واجــســـادهـم قـــرابـين لاغلاق

بوابة الموت والحقد الاعمى.
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لحظتهـا انه انقلاب اسود بعثي الهوية،
ــــى مــــركــــز شــــرطــــة وركـــض اخــــرون ال
الكاظميـة، وعند الاطلاقـة الاولى التي
اكـدت عـزمهم وارادتـهم، استـسلم المـركـز
كلـه، واقتــسم المــدنيـون الــسلاح، ونقلـوا
نــشـــاطهـم الـــى بقـيــة دوائــر الــدولــة في
المـــديـنــــة، واغلقـت معـــامل فـتـــاح بـــاشـــا
ابوابهـا، لكـن .. لكن التـتار الجـدد .. ما
ــــــردعهــم رادع او وازع، فـــبعـــــد ان كـــــان ي
تـيقنـوا مـن استحـالـة دخــولهم المــدينـة
قصفـوهـا بـالمـدفعيـة، دون مـراعـاة حتـى
لقــــدســيـــتهــــا، حــيـــث سقـــطــت احــــدى
قــذائف المــدفعيــة علـى ثـانـويـة الـبنـات،
وراحت الـدبابـات تطلق نـيرانهـا بكثـافة
عشوائيا على الجـميع، فانسحب شباب
المـــديـنــــة  المقـــاومـــون، الـــى بـيــــوتهـم، او
غــادروا الــى اقــاربهـم في مـنــاطق اخــرى
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الخــيـــط مــن دخــــان اســــود تــــسـلل مــن
معسـكر الـرشيـد قرب الـزعفـرانيـة ومن
ــــاب المعــظـم، ومـن ــــدفــــاع في الـب وزارة ال
ـــــصــــــــــالحــــيــــــــــة حــــيــــث دار الاذاعــــــــــة ال
والـتلفــزيــون، ثـم انفلـتت غـيمــة ســوداء
ـــــوثـــت كل فـــضـــــاءات بغـــــداد كـــــالحـــــة ل
واناخـت على كـل العراق اكـثر مـن اربعة

عقود كابية دموية .
وقـبل ان تغـــادر الجمــوع عـتبــة المـــدينــة،
ادركت بـوعـي طبيعـة مـا يجـري حـولهـا،
فـتــــوقف نـبــض الـــشــــارع، ثـم اســتحــــال
هـمهمـة فهتـافـا فمـوجـة ازداد تلاطمهـا

شيئا فشيئا .. 
ــــــسـلامـــي ركــــض سـعـــيــــــــد مـــتــــــــروك ال
)الكـــاظـمـي( الـــى بـيـته في ام الـنـــومـي،
واخــرج الــرشــاشــة الــوحـيــدة الـتـي كــان
يمـلكهــا المـــدنيـــون المنــاهـضــون لمــا عــرف
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منطق المـؤامرة الـدمويـة  سيعلـو صوته
علــــى بقـيـــة الاصـــوات في راديــــو بغـــداد،
النــاضح بــالحقــد المــسمــوم، لـيلـتهـــا لم
نـكن نـعلم جـميعــا اننـا علـى مـوعـد مع
الـظلمـة فجـر اليـوم التـالـي، ذلك اليـوم

المحترق من شباط 1963 .
كنت يـومها صبيـا في المرحلة المـتوسطة،
لـكـنـنـي كـنـت مـــشــبعــــا تمــــامــــا بـكل مــــا
يحـمله جـيلـي من صــور نــسجـتهــا الام
الفقراء والكادحين في غياهب السجون
والمعتقـلات، لغد .. كـنا نـظن اننـا نمثله
وان فجـره الابيض سيـطلع على ايـدينا

.
وكــــان صـبــــاحــــا رمــضــــانـيــــا، وانــطـلقـت
ــــاتهــــا الـيــــومـيــــة ــــة في فلـك حـي المــــديـن
المجهــدة، عـملا دؤوبــا وممــارســة وجــود
ضـاجـة بـالحيـويـة والاشـراق، لـولا ذلك
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بغداد: ابو مهند الامين

ابنة شقيقة الزعيم 

عائلة الزعيم مع المحرر


